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روايت تصويرى در قرآن
(با بررسى سوره هايى از قرآن با آغازى روايى- تصويرى )

چكيده
از بررسى اجمالى سوره هاى قرآن چنين بر مى آيد آيات زيادى بر پيامبر اسلام نازل گرديده كه داراى ساختارى روايى - تصويرى اند؛ 
به عبارت ديگر ويژگى هاى تصويرى و تجسمى آيه ها، هم تراز جنبه هاى ديگرزبانى با تصويرسازى، ذهن خواننده را براى دريافت پيام  
آيات آماده مى سازند. تصوير حركت ابرها، ظهور روشنايى، پايان تاريكى، لرزش زمين، گريختن مردمان، شكافتن آسمان، خروج محتويات 
از زمين، حركت كشتى ها بر روى دريا، اسبان در حال حركت، فروپاشى كوه ها، شكافته شدن قبرها، رهاسازى كودك شيرخوار، درهم 
پيچيدن خورشيد، جرقه ى سم اسبان و انبوهى ازتصاوير ديگر كه در متن آيات سوره هاى قرآن مجيد قابل مشاهده اند، همگى حاكى 
از به كارگيرى ظرفيت هاى فراوان شيوه ى تصويرى- روايى براى زمينه سازى جهت تشريح دقيق ترِ وقايع و رويدادها يى است كه براى 
انسان سرنوشت  سازند. در پژوهش پيش رو سوره هايى از قرآن بررسى گرديده كه در آيات ابتدايى سوره از شيوه ى روايى- تصويرى بهره 
برده اند و ساير«سور» كتاب مقدس مورد نظر نبوده است. روش تحقيق، مبتنى بر شيوه ى تطبيقى بوده و با بررسى ويژگى هاى ساختارى 
آيات مورد نظر با مبانى و اصول هنرهاى تصويرى( سينما) و هنرهاى تجسمى (عكاسى، گرافيك، نقاشى و...) نشان مى دهد كاركردهاى 
تصويرگرايانه آيه هاى مذكور ازدقت، مناسبت، جذابيت و هدف گذارى هاى كم نظيرى برخوردارند، اما هيچ گاه پرداختِ تكنيكى به غايت 
در راستاى بيان مفاهيم والايى از قبيل: قيامت، تقواپيشگى و خداترسى به كار رفته است. در خصوص پيشنه ى  تبديل نگشته و صرفاً 
پژوهش لازم به يادآورى است، غالب تحقيق هاى انجام گرفته از زاويه ى بررسى ويژگى هاى تصويرى قرآن در ارتباط با كتابت، تذهيب و 
نگارگرى بوده و از منظر هدف اين مقاله فقط اثرى از سيد قطب قابل تأمل مى باشد. منابع ترجمه و تفسيرى مورد استفاده از دانشمندان و 
عالمان برجسته اى همچون؛ مرحوم علامه طباطبايى (تفسير الميزان)، آيت االله مكارم شيرازى (تفسير نمونه)، آيت االله جوادى آملى(تفسير 

موضوعى)، آقاى بهاءالدين خرمشاهى و آقاى عزت االله فولادوند (ترجمه قرآن) بوده است.
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مقدمه
ــاى  ــان حوزه ه ــراى محقق ــى ب ــاى فراوان ــواره جذابيت ه ــلمانان هم ــمانى مس ــاب آس ــرآن، كت ق
مختلــف علــوم  انســانى داشــته اســت تــا از زوايــاى گوناگونى بــدان پرداخته شــود. اديبــان، زبان شناســان، 
جامعه شناســان، روان شناســان و تاريــخ نويســان مســلمان و غيرمســلمان پرشــمارى بــه ايــن مهــم همــت 
ــم اشــاره  ــرآن كري ــه وجــوه متفاوتــى از ويژگى هــاى ق گماشــته اند. در كتاب هــا و مقــالات بســيارى ب

نموده انــد كــه ايــن ماجــرا همچنــان پرهيجــان و جــذاب ادامــه دارد. 
ــع  ــم اســت و در واق ــلمانان عال ــزد مس ــد در ن ــل تردي ــع غيرقاب ــا منب ــه تنه ــى ك ــرآن از آن جاي ق
ــكاش و  ــورد كن ــن اســلام اســت، پــس هميشــه م ــن و تشــريح آرمان هــاى دي ــن ســند تبيي متقن تري
ــر هميشــگى و  ــه تدب ــر در متــن مقــدس بارهــا ب ــرار خواهــد گرفــت و از آن مهم ت تحليــل همــگان ق

ــده اســت1. ــدى ش ــاى مؤك ــق در آن توصيه ه تفكرعمي
ــل:  ــت از قبي ــى اس ــش هاى مهم ــه پرس ــخ گويى ب ــرح و پاس ــى ط ــر در پ ــش حاض پژوه
چگونــه ظرفيت هــاى تصويــر قــرآن بــه تبييــن دقيــق و محســوس فحــواى اصيــل و بنياديــن 

آيــات الهــى يــارى رســانده اســت؟ 
ــا اصــول و مبانــى  ــا بررســى تطبيقــى ميــان ســاختار روايى-تصويــرى آيــات قــرآن ب - آي
هنرهــاى تصويــرى (ســينما) و هنرهــاى تجســمى (عكاســى، گرافيــك و ...) امكان پذيــر اســت.

پيشينه تحقيق
ــن  ــار در اي ــده ترين آث ــى از شناخته ش ــه يك ــم ك ــود درمى يابي ــع موج ــى مناب ــا بررس ب
حــوزه توســط ســيد قطــب نويســنده ى مصــرى بــا عنــوان التصويــر الفنــى فــى القــرآن در ســال 
ــاى  ــى از جنبه ه ــه برخ ــيد قطــب ب ــه در آن س ــده اســت ك ــر در آم ــته تحري ــه رش 1945 ب

ــرآن اشــاره نمــوده اســت.  ــات ق ــرى و زيبايى شناســانه آي ــى، هن ادب

ــدان،  ــه هنرمن ــورد توج ــاز م ــرى از ديرب ــناختى و هن ــاى زيبايى ش ــث جنبه ه ــم از حي ــرآن كري ق
ــت،  ــن كتاب ــق يافت ــا رون ــه ب ــرون اولي ــان ق ــت و ازهم ــوده اس ــود ب ــيفتگان خ ــدان و ش علاقه من
ــخ  ــول تاري ــانى در ط ــتعدادهاى درخش ــروز اس ــور و ب ــث ظه ــازى باع ــب و جلدس ــى، تذهي صفحه آراي
پيدايــش اســلام بــوده اســت. امــا بــا پيدايــش هنرهــاى مــدرن نيــز اقتبــاس از ذخايــر غنــى قــرآن در 
جهــت توليــد آثــار فاخــر هنــرى هــم آغــاز گرديــد و على رغــم حساســيت هاى خاصــى كــه بــر توليــد 
ــى  ــازى هاى فراوان ــن ها و تصويرس ــا و انيمش ــده، فيلم ه ــايه افكن ــواره س ــولات هم ــه محص ــن گون اي

ــده اســت. ــد عرضــه گردي ــرآن مجي ــام از داســتان هاى ق ــا اله ــژه ب ــه وي ب
نكتــه ى مهمــى كــه بايــد بــه آن توجــه نمــود بهره گيــرى از عناصــر هنــرى و زيبايــى  شناســانه يى 
اســت كــه قــرآن در بيــان مقاصــد و اهــداف مطلــوب خــود از آن هــا ســود جســته اســت؛ بــه عبــارت 
ــى  ــاى زبان ــز از ظرفيت ه ــود ني ــه خ ــوده، بلك ــايرين نب ــراى س ــى ب ــع اقتباس ــط منب ــرآن فق ــر ق ديگ
ــرده اســت. يكــى از  ــر بهــره را ب ــراى تبييــن و تشــريح پيام هايــش حداكث موجــود در ســاختار قــرآن ب
جنبه هــاى برجســته ى شــاكله ى قــرآن، پــردازش تصويــرى و قايــع اســت. بــه ايــن معنــا كــه بــا بيانــى 
ــا شــيوه اى روايــى – تصويــرى«Narrative  Pictorial» ذهــن مخاطبــش را آمــاده ى  موجــز و ب

ــد. ــب مى كن ــق او را طل ــه دقي ــه فهــم و توج ــد ك ــى مى نماي ــت نكات درياف
بــا نــگاه بــه متــن قــرآن در مى يابيــم؛ آيــات زيــادى بــا زبانــى تصويــرى در كتــاب آســمانى آورده 
ــم  ــت و جهن ــازى از بهش ــلاً تصويرس ــد؛ مث ــه اى برخوردارن ــى چند لاي ــار معناي ــه از ب ــت ك ــده اس ش
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ــراج  ــم» مع ــتارگان «نج ــول س ــه» اف ــت «واقع ــكاران در روز قيام ــان و گناه ــيماى مومن ــه» س «واقع
ــات»  ــا «عادي ــردگان از قبره ــروج م ــه» خ ــن «انشــقاق، زلزل ــرا» شــكافتن آســمان و زمي ــر «اس پيامب
حركــت كشــتى ها و وزش بــاد «جاثيــه» پراكندگــى مردمــان در روز قيامــت «قارعــه» فروپاشــى كوههــا 
ــن تر  ــن روش ــراى تبيي ــى ب ــه همگ ــى» و... ك ــل، ضح ــب و روز «لي ــنى ش ــى و روش ــه» تيرگ «قارع

ــد. ــتفاده بوده ان ــورد اس ــرآن م ــداف كلان ق اه
قــرآن كريــم جــدا از ايــن كــه در درون متــن ســوره هايش بــه تصويرســازى اهتمــام داشــته اســت، 
قريــب بــه ســى ســوره از قــرآن بــا شــيوه ى تصويــرى- روايــى آغــاز شــده اند كــه شــامل حــدود يــك 
ســوم ســوره ها مى شــود و مى تــوان از ســوره هاى مباركــه ى رعــد، اســرا، حــج، ســبا، صافــات، جاثيــه، 
ــه، ضحــى، ليــل،  ــات، زلزل ــه، فيــل، قارعــه، عادي ــات، مجادل واقعــه، الرحمــن، قمــر، نجــم، طــور، ذاري
شــمس، فجــر، غاشــيه، طــارق، بــروج، انشــقاق، انفطــار، تكويــر، نازعــات، مرســلات، مدثــر و مزمــل نــام 
ــرد. اهميــت موضــوع از آن جــا ناشــى مى شــود كــه بيــش از 14 قــرن پيــش در پيكــره ى نوشــتارى  ب
كتــاب آســمانى مســلمانان بــا ســياقى خلاقانــه بــراى طــرح موضوع هايــى كــه آميختــه بــا پيچيدگــى ، 
ــه كار  ــژه اى ب ــدارى «Visual Effects» وي ــدات دي ــت تمهي ــودنى اس ــاى ناگش ــزوراز و گره ه رم

رفتــه اســت.
ــز درذهــن  ــه و تمرك ــاد توج ــراى ايج ــه» ب ــه، زلزل ــوره ها «قارع ــاز برخــى س ــال؛ در آغ ــراى مث ب
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــمندانه اس ــنايى زداينده هوش ــاز آش ــيوه ى كارس ــات از ش ــنونده ى آي ــده و ش خوانن
ــل  ــا شــكوهى كــه مخاطــب از پديده هــاى آشــنا مث ــر مثبــت و ب ــا تخريــب تصوي ــا كــه ب ــن معن بدي
ــرح  ــى مط ــه خوب ــزا را ب ــئله ى روز ج ــت مس ــش اهمي ــى پرتن ــاد وضعيت ــا ايج ــن دارد و ب ــوه و زمي ك
ــاط عاطفــى  ــه چالــش كشــاندن ســابقه ى ذهنــى ارتب ــا ب ــز ب ــرآن درســوره ى «حــج» ني ــد. ق مى نماي
ــى  ــش فضاي ــياه و نماي ــره و س ــرى تي ــه ى تصوي ــا ارائ ــد، ب ــادر و فرزن ــان م ــتنى مي ــق و ناگسس عمي
ــن  ــى ورزد. هم چني ــد م ــرانجام بشــر تأكي ــر در س ــر تفك ــت، ب ــم قيام ــداد عظي ــار از تضــاد از رخ سرش
ــى و  ــاى علم ــه در فيلم ه ــا آن چ ــابه ب ــتند گونه و مش ــيوه ى مس ــا ش ــوره ى«جاثيه» ب ــرآن در س ق
مســتند ديده ايــم بــا تحريــك قــوه ى تفكــر مخاطــب و برانگيختــن حــس كنجــكاوى و جســت جوگرى 
ــا از دل ايــن روايــت تصويــرى، معانــى و  ــه وقايــع طبيعــى و روزمــره حيــات اشــاره مى نمايــد ت وى ب

ــده منتقــل كنــد. ــه خوانن مفاهيــم اصيــل خــود را ب

شاخص انتخاب سوره ها
مبنــاى انتخــاب ســوره ها بــر ايــن منــوال بــوده اســت كــه شــروع «ســور» مــورد بررســى بــا آياتــى 
باشــد كــه داراى ســاختار تصويــر ى آشــكارى اند. در برخــى از ســوره ها مثــل صافــات، شــمس، ليــل و 
ضحــى از همــان نخســتين آيــه، تصويرســازى ديــده شــده و در مــواردى ديگــر بــه ماننــد ســوره هاى 
حــج و ســبا از آيــه ى دوم تصويرگــرى شــروع مى شــود. در هــر رو اســاس انتخــاب، متناســب بــا تعــداد 
آيــات ســوره ها بــه گونــه اى اســت كــه نخســتين آيــه ى مربوطــه را بتــوان بــه عنــوان آيــات آغازيــن 
ســوره فــرض كــرد و در واقــع آيــات مــورد بحــث در جهــت توصيــف و تبييــن آيه هــاى قبــل و پــس از 
خــود نقــش ايفــا نماينــد و در هــر صــورت، حداكثــر از آيــه ى شــماره 4 ويــا 5 هــر ســوره فراتــر نــرود.

 شاخص تصويرى آيات منتخب
ــن  ــه اي ــتند ب ــرى هس ــاختار تصوي ــا س ــى ب ــات آغازين ــه داراى آي ــوره هايى ك اســاس گزينــش س
صــورت بــوده كــه در مرحلــه ى نخســت، ســاختار آيــه برطبــق مبانــى هنرهــاى تصويــرى «ســينما» و 
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هنرهــاى تجســمى «عكاســى، گرافيــك، نقاشــى و...» بــى  توجــه بــه باطــن و معنــا و تأويــل احتمالــى 
ــا و  ــرى رويداده ــف ظاه ــرى «Pictorial Narration» و توصي ــت تصوي ــت رواي ــه عل ــاً ب و صرف
اتفاقــات پيش آمــده و يــا در پيــش رو مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در مرحلــه ى بعــد بــا اســتفاده از 
ــه  ــه و تحليــل هنرهــاى تصويــرى ب ــز كاربســت اصــول تجزي ــر قرآنــى و ني ترجمه هــا و تفاســير معتب
ــاره  ــات اش ــى آي ــوه معناي ــرى و وج ــاى تصوي ــان جنبه ه ــى ونســبى مي ــاط احتمال ــود ارتب تشــريح وج

شــده اســت.
در توضيــح جنبه هــاى روايــى- تصويــرى آيــات بــه نمونه هايــى ماننــد آيــات 1-6 ســوره ى ليــل 
(واليــل اذا يغشــى – والســماء و مــا بناهــا و...) و آيــات 1-2 ســوره ى ضحــى ( والضحــى – واليــل اذا 
ــا و...) و  ــا – و اخرجــت الارض اثقاله ــت  الارض زلزاله ــه (اذا زلزل ــات 1-6 ســوره ى زلزل ســجى ) و آي
نيــز بــه آيــات 1-5 ســوره ى عاديــات (والعاديــات ضبحــا – فالموريــات قدحــا- فالمغيــرات صبحــا و...) 
مى تــوان اشــاره نمــود كــه در ايــن آيه هــا از وقايعــى همچــون غلبــه ى شــب، تجلــى روز، بنــا شــدن 
ــت  ــردم و... رواي ــيمگى م ــن سراس ــواى زمي ــه ى محت ــن، تخلي ــدن زمي ــن، لرزي آسمان،گســتراندن زمي
تصويــرى داده شــده و برايــن اســاس آشــكار مى شــود كــه قــرآن درجــاى جــاى متــن خــود و بنــا بــه 
ضــرورت از زبــان تصويــر در جهــت تثبيــت و تقريــر آموزه هــاى الهــى اســتفاده ى ابــزارى كــرده اســت.

بررسى موردى سوره هاى قرآن
ــا آياتــى آغــاز شــده  ــا توجــه بــه آن چــه در مقدمــه آورده شــد نزديــك بــه 30 ســوره از قــرآن ب ب
ــه  ــه تحليــل علمــى- هنــرى خــود را ب ــد و ايــن مقال كــه از ســاختارى روايــى – تصويــرى برخوردارن
ــر  ــوردِ نظ ــاى م ــه آيه ه ــر اختصــاص داده ك ــوَر ديگ ــزء ســى ام و برخــى س ــوره هاى ج ــدادى از س تع

ــد. ــوره يافتنى ان ــه ى نخســتِ س ــان آي ــاً ازهم ــن پژوهــش، غالب اي
نكتــة  مهــم ايــن  كــه درطــول دو قــرن اخيــر بــه واســطه ى پيدايــش عكاســى و ســينما و رونــق 
يافتــن گرافيــك نويــن از يــك ســو و همچنيــن گســترش بى حــد و مــرز رســانه هاى ارتبــاط جمعــى 
مخاطــب امــروزى در معــرض تماشــا و تجربــه ى آثــار روايــى- تصويــرى بى شــمارى قــرار گرفتــه كــه 

ــازد.  ــان تر مى س ــته را آس ــن نوش ــث اي درك وى از مباح

سوره ى نصر، پيشواز زمانى
متن سوره ى نصر 

بســم االله الرحمــن الرحيــم * اذا جــاء نصــراالله و الفتــح * و رايــت النــاس يدخلــون فــى ديــن االله 
افواجــاً * فســبح بحمــد ربــك واســتغفره انــه كان توابــاً

ترجمه ى سوره نصر« آيت االله مكارم شيرازى»
هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد، 

و ببينى كه مردم گروه گروه وارد دين خدا شوند،
پروردگارت را تسبيح و حمد كن و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه  پذير است.

نكات تفسيرى سوره نصر(تفسير الميزان، علامه طباطبايى ج20: 651)
سوره مدنى است و بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح مكه نازل شده است.

منظور از فتح و نصر، فتح مكه توسط پيامبر و مسلمانان است.
متــن ســوره اشــاره بــه واقعــه اى دارد كــه در آينــده ى نزديــك روى خواهــد داد و منجــر بــه فتــح 

ــود. ــه مى ش مك
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ساختار روايى- تصويرى سوره ى نصر
ــه در واژگان  ــاره دارد ك ــده اش ــه اى در آين ــوع حادث ــه وق ــى ب ــث رواي ــوره  ى نصــر، از حي ــن س مت
هنــر ســينما از آن بــه عنــوان «نــگاه بــه آينــده» نــام بــرده مى شــود و مقصــود، نمايــش رخدادهايــى 
اســت كــه بنــا بــه ضــرورت داســتان فيلــم، تماشــاگر بــا ســفردر زمــان از آن هــا آگاهــى مى يابــد، بــه 
ــن  ــده و اي ــا خبرش ــات ب ــوع اتفاق ــم از وق ــخصيت هاى فيل ــر از ش ــده پيش ت ــر گاه بينن ــارت ديگ عب
ــس، 1388: 121).  ــام فيليپ ــد (ويلي ــدان مى كن ــتان را دو چن ــاى داس ــذت تماش ــان ل ــى هيج پيش آگاه
علامــه طباطبايــى در تفســيرالميزان بــا اشــاره بــه واژه ى «اذا» معتقــد اســت كــه ايــن كلمــه بــه وقــوع 
حادثــه اى درآينــده ى خيلــى نزديــك دلالــت دارد كــه همانــا فتــح مكــه اســت. در واقــع مســلمانان بــه 
واســطه ى نــزول آيــات نصــر از پيــروزى بزرگــى در آينــده وقــوف مى يابنــد كــه مشــركان مكــه از آن 
ــام «محمــد  ــا ن ــى ب ــردان اهــل ليب ــاد» كارگ ــر مشــهور ســينمايى از «مصطفــى عق ــد و در اث بى خبرن

رســول االله» ايــن پيــروزى بــه خوبــى بازســازى شــد.
- در آيــه ى دوم ســوره بــا ارائــه ى تصويــرى قطعــى ازاقبــال گســترده و پرتعــداد مــردم بــه ديــن 
ــم كــه  ــاز«Long shot» مشــاهده مى كني ــدگان را درنمــاى ب ــى حجــم عظيمــى از گرون حــق، گوي
دســته دســته بــه اســلام تشــرف مى يابنــد و چنيــن نمايــى در ســاحت تصويــر، شــكوه و عظمــت يــك 
واقعــه را مجســم مى ســازد و در ادامــه بــا يــك بــرش زمانــى و جداشــده از فصــلِ«Sequence» بــا 
شــكوه گرويــدن مــردم و ايجــاد تضــاد موقعيــت، پيامبــر (ص) را بــه نيايــش و اســتغفار دعــوت مى كنــد.
- درســاختار روايــى ســوره ى  نصــر، نوعــى رابطــه ى علــت و معلولــى بيــن وقايــع يافتنــى اســت، 
بديــن معنــا كــه در پايــان ســوره، موضــوع تســبيح و اســتغفار پيامبــر را بــه تحقــق پيــروزى بــزرگ كــه 
ــه بناســت در  ــا و تصويرســازى ك ــى آيه ه ــا منطــق رواي ــد ت ــوط مى نماي ــح مكــه اســت، من ــا فت همان

ذهــن مخاطــب ســاخته گــردد از اســتحكام لازم برخــودار باشــد.

«Flash Back» سوره ى فيل/ نگاه به گذشته
متن سوره ى فيل

ــم يجعــل كيدهــم  ــل* ال ــم تركيــف فعــل ربــك باصحــاب الفي ــم * ال بســم االله الرحمــن الرحي
فــى تضليــل* وارســل عليهــم طيــراً ابابيــل* ترميهــم بحجــارة مــن ســجيل* فجعلهــم كعصــف 

ماكــول*
ترجمه سوره ى فيل« بهاءالدين خرمشاهى»

آيا ندانسته اى كه پروردگارت با پيل سواران چگونه رفتاركرد؟
آيا نيرنگشان را بى اثر نساخت؟

و بر سرآنان پرندگانى فوج فوج فرستاد،
كه برآنان سنگ ريزه هايى ازسنگ- گل فرو انداختند.

و سرانجام آنان راهمچون كاهِ جويده ساخت

نكات تفسيرى سوره ( مكارم شيرازى، تفسير نور، جلد27: 326- 343)
 اشاره به داستان تاريخى حمله ى سپاه ابرهه در سال تولد پيامبر به خانه ى كعبه

ــدرت  ــر ق ــان در براب ــه ضعــف آن ــران و مشــركان مكــه و اشــاره ب ــه كاف ــه ب ــن حادث ــادآورى اي ي
ــد خداون

خداوند لشكريان ابرهه را با لشكرى به ظاهر كوچك و ناچيز درهم كوبيد.
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ابابيــل برخــلاف تصــور رايــج نــام پرنــده نبــوده و معنــاى و صفــى داشــته و منظــور، پرنــدگان دســته 
دســته اســت كــه بــه صــورت متفــرق بــه ســپاه ابرهــه هجــوم آوردنــد.

منظور از تعبير«ماكول» جويده شدن چندباره ى كاه در دهان حيوان مى باشد.
ــاى  ــرود عذاب ه ــطه ى ف ــه واس ــه ب ــد ك ــاره مى نماي ــهمناكى اش ــازاتِ س ــه مج ــل ب ــوره ى في س

ــه نيســت. ــان و زلزل ــلِ ســيل و طوف طبيعــى از قبي
(Flash Back) ساختار روايى – تصويرى سوره ى فيل/ بازگشت به گذشته

در ســوره ى فيــل برخــلاف شــيوه ى روايــى ســوره ى «نصــر» بــه وقــوع حادثــه اى بــزرگ درزمــان 
گذشــته مى پــردازد كــه در فرهنــگ واژگان ســينمايى و نمايشــى «نــگاه بــه گذشــته» گفتــه مى شــود 
ــى و افســانه اى اســت كــه درگذشــته  ــى، خيال ــع و رويدادهــاى واقع ــان و نمايــش وقاي و هــدفِ آن بي
دور ويــا نزديــك رخ داده و بيننــده از زاويــه ى ديــدِ خالــق اثــر هنــرى در جريــان آن قــرار گرفتــه و بــه 
واســطه ى آن ماجراهــا را دنبــال مى كنــد (ويليــام فيليپــس،1388، 120). درطــول تاريــخ ســينما، همــواره 
ــاى  ــوران وبلاي ــات و جان ــراوان و پرفروشــى ســاخته شــده كــه محــور اصلــى آن هجــوم حيوان ــار ف آث
ــدگان «آلفردهيچــكاك» از  ــهور پرن ــم مش ــه فيل ــوده اســت ك ــانى ب ــى انس ــط زندگ ــه محي ــى ب طبيع
ــه در  ــت ك ــينمايى اس ــولات س ــه محص ــن گون ــاى اي ــنِ فيلم ه ــهورترين و تاثيرگذارتري ــره ى مش زم
طــول ماجــرا، يــك شــهر مــورد هجــوم پرنــدگانِ كوچــك قرارگرفتــه و تعــدادى از اهالــى شــهر كشــته 

ــان، 1379: 527). ــزاد رحيمي ــوند (به مى ش
در ســوره ى فيــل قــرآن از داســتانى واقعــى از هجــوم ســپاهى يمنــى بــراى ويــران كــردن خانــه ى 
ــى  ــر(ص) روى داده و اهال ــع تاريخــى در ســال ولادت پيامب ــه اســتناد مناب ــر مى دهــد كــه ب ــه خب كعب
كهــن ســال مكــه شــاهد ايــن اتفــاق بوده انــد. در متــن ســوره بــا بيانــى موجــز و بــا تاكيــد برآگاهــى 
پيشــينى پيامبــر از ايــن حادثــه و بى آنكــه بــه تفصيــل بــدان پرداختــه شــود بــا روايتــى تصويــرى بــه 

ــردازد. ــوع مى پ موض
ــپاهى  ــه س ــده ب ــرق و پراكن ــه، متف ــك جث ــى كوچ ــد پرندگان ــيرى آم ــارات تفس ــه در اش چنان ك
عظيــم و بــه غايــت مجهــز هجــوم بــرده و همــه ى ســپاهيان و تــوان نظامــى آن را بــه روايــت تصويــرى 
ــده  ــا شــليك و پرتــاب ســنگ ريزه  هايى كوچــك و ناچيــز همچــون كاه هايــى كــه بارهــا جوي قــرآن ب
ولــه شــده اند مضمحــل مى كننــد. در متــن ســوره ى فيــل تمهيــدات روايــى وتصويــرى متعــددى قابــل 

تشــخيص اســت.
ــد  ــتان تاكي ــان) از اصــل داس ــر مخاطب ــر (و ديگ ــىِ پيامب ــر پيش آگاه ــوره ب ــه ى نخســت س در آي
شــده اســت و زيركانــه از مخاطــب خــود بــه عنــوان شــاهد بهــره مى بــرد و بــا مشــاركت دادن وى بــر 

ــد. ــى قصــه مى افزاي ــت درون كشــمكش«Conflict» و جذابي
در ســاختار روايــى– تصويــرى ســوره از عنصــر تضــاد و تقابــل اجــزاى حادثــه بــه خوبى اســتفاده شــده 
ــا برجســته تر شــدن تفاوت هــا، هيبــت و شــكوه مهاجمــان  ــاى اصــول هنرهــاى تجســمى ب ــر مبن ــا ب ت
ــر شكســت ســپاهِ فيل ســوار، منظــم،  ــد ب ــا تاكي ــلا؛ ب ــه شــدت مخــدوش گــردد. مث ــانِ روايــت ب در پاي
مســتحكم و بــا بــرگ و ســاز فــراوان از پرندگانــى بــا جثــه اى كوچــك براهميــت موضــوع تأكيــد مــى ورزد.

در ســاختارتصويرى ســوره، گونــه اى تدويــن درچيدمــان صحنه هــا قابــل مشــاهده اســت؛ بــه عبــارت 
ــكانسِ هجــوم  ــا –س ــه نم ــرى درس ــاى تصوي ــه و برش ه ــاى واقع ــن نماه ــا انتخــاب كليدى تري ــر ب ديگ
پرنــدگان (وارســل طيــراً ابابيــل)، پرتــاب ســنگ ريزه ها (ترميهــم بحجــارَة مــن ســجيل) و اضمحــلال ســپاه 
ــى؛  ــا در درون ايــن شــيوه ى بيان ــد ت ابرهــه (فجعلهــم كعصــفٍ ماكــول) ماجــراى خــود را روايــت مى نماي
نمــاى نزديــك «Close Up» و نمــاى متوســط «Medium Shot» و نمــاى دور، جــاى گرفتــه باشــد.

روايت تصويرى درقرآن
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«Special Effect » سوره ى قارعه/ جلوه هاى ويژه
متن سوره ى قارعه

بســم االله الرحمــن الرحيــم * القارعــة * ماالقارعــة * و مــا ادريــك مالقارعــة * يــوم يكــون النــاس 
كالفــراش المبثــوث * و تكــون الجبــال كالعهــن المنفــوش * فامــا مــن ثقلــت موازينــه * فهــو فــى 

عيشــة راضيــه * و امــا مــن خفــت موازينــه * فامــه هاويــه * و مــا ادريــك ماهيــه * نارحاميــة 
ترجمه ى سوره ى قارعة «مكارم شيرازى»

آن حادثه ى كوبنده
و چه حادثه ى كوبنده اى!

و تو چه مى دانى كه حادثه ى كوبنده چيست؟
روزى كه مردم مانند پروانه هاى پراكنده خواهند بود.

وكوه ها مانند پشم حلاجى شده رنگين مى گردد.
اما كسى كه (درآن روز) ترازوى اعمالش سنگين است،

در يك زندگى خشنود كننده خواهد بود.
و اما كسى كه ترازوهايش سبك است،

پناهگاهش«هاويه» است.
 و تو چه مى دانى«هاويه» چيست؟

 آتشى سوزان است.
اشارات تفسيرى سوره ى قارعة (علامه طباطبايى، تفسيرالميزان، جلد20: 594- 598)

ايــن ســوره تهديــد بــه عــذاب قيامــت و بشــارت بــه ثــواب آن اســت ولــى جانــب تهديــدش بــر 
ــد. ــارتش مى چرب بش

پرسش از درك مفهوم «قارعة» به منظور بزرگ نشان دادن امر قيامت است.
منظور از «فراش مبثوث» ملخ هاى متفرق است.

معناى واژه ى «هاويه» بر مفهوم سقوط دلالت مى كند.
درآيــه ى (فامــه هاويــة) منظــور از مــادر خوانــدنِ هاويــه آن اســت كــه مــادر مــاواى فرزنــد بــوده 
و او بــه دامــان مــا در پنــاه مــى آورد و فــرد جهنمــى درهــر رو در«آتــش هاويــة» گرفتــار خواهــد بــود.

ساختار روايى – تصويرى سوره ى قارعة
ــى  ــگاه مهم ــرى جاي ــى – تصوي ــژه صوت ــاى وي ــرد جلوه ه ــرى، كارب ــاى تصوي ــاحت هنره در س
ــا كليــت اثــر  داشــته و همــواره توانســته در ايجــاد جذابيــت و تمايــل مخاطــب بــه ارتبــاط افزون تــر ب
ــردن عناصــر  ــته ك ــراق و برجس ــه اى اغ ــا گون ــژه ب ــاى وي ــد. جلوه ه ــا نماي ــارزى ايف ــش ب ــرى نق هن
ديــدارى و شــنيدارى و ســوق دادن حــواس تماشــاگر بــه ســوى آن، فضايــى ذهنــى، احساســى و عاطفــى 

ــى يكــه باشــد. ــرى داراى خصلت ــر هن ــر اث ــراى ه ــد ب ــه مى توان ــد ك ــق مى كن را خل
 «Super Impose»ــر ــد تصوي ــذارى چن ــا برهم گ ــينمايى و عكاســى ب ــار س ــال در آث ــراى مث ب
ــت  ــى، موقعي ــاى صوت ــق جلوه ه ــا تلفي ــش ب ــينما و نماي ــود و درس ــاخته مى ش ــه س ــى رؤياگون فضاي
ــاگر  ــراى تماش ــه ب ــا ى پس زمين ــردن صداه ــا اضافه ك ــود و ب ــاد مى ش ــاك ايج ــا خوف ن ــود و ي وهم آل
ــه اى  ــاى رايان ــى از جلوه ه ــد، انبوه ــا باي ــن مثال ه ــه اي ــد. ب ــاق مى افت ــى اتف ــاى متوال تداعى گرى ه
را اضافــه نمــود كــه در آثــار هنــرى بــه وفــور بــه كاربــرده مى شــوند تــا بيننــده تجربــه ى انحصــارى 

از مواجــه بــا اثــر را درك كنــد(پ 5). 

روايت تصويرى درقرآن
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ــاى  ــى از جلوه ه ــاى پررنگ ــوره ى«قارعه» رگه ه ــرى س ــى – تصوي ــاختار رواي ــت در س ــا دق ب
صوتــى و تصويــرى قابــل شناســايى اســت. بــا شــروع ســوره و از آيــه ى يكــم تــا ســوم، كاربــرد واژه ى 
پرقــدرت «القارعــة» و طنيــن آوايــى كــه توليــد مى نمايــد بــه ســان يــك ســازكوبه اى* و همگــون بــا 
پــژواك آواهــا عمــل كــرده و تكراركلمــه ى «قارعــة» در هيبــت هشــدار و پرســش گرى جــدى، همــه ى 
توجه هــا را بــه يك بــاره بــه ســوى آيــات بعــدى جلــب مى كنــد. در واقــع ســوره بــا مقدمــه اى تــكان 
دهنــده و ترســاننده آغازشــده و بــا تحريــكِ شــديد حــس كنجــكاوى مخاطــبِ خــود، تصويرســازيش از 

مســئله ى«قيامت» را زمينه ســازى مى  نمايــد.
ــردم  ــام م ــوم ع ــرى مشــوش از مفه ــوث)، تصوي ــراش المبث ــاس كالف ــون الن ــوم يك ــه ى5 (ي درآي
ــردم  ــى اســت* و م ــاد اجتماع ــن نه ــنايى زدايى از اي ــر آش ــى ب ــه مبتن ــد ك ــه دســت مى ده ــاس) ب (ن
بــه پروانگانــى (ملخ هايــى) گسســته ازهــم، پراكنــده و ترســيده تشــبيه شــده و گويــى ايــن تلاشــى از 
طنيــن كلمــه ى «قارعــة» نشــات گرفتــه و آدميــانِ ســبك وزنِ پروانه ســان را بــه اطــراف مى پراكنــد.
 درآيــه ى6 (وتكــون الجبــال كالعهــن المنفــوش)، روايــت تصويــرىِ هولناكــى از فروپاشــىِ 
ــت  ــه دس ــت ب ــدارى اس ــانه اى ازپاي ــاد و نش ــه نم ــا ك ــى كوه ه ــش، يعن ــتحكم ترين اركان آفرين مس
ــن  ــاند. اي ــر مى كش ــه تصوي ــدار ب ــبك و بى مق ــده وس ــى زده ش ــد پنبه هاي ــه مانن ــد و آن را ب مى ده
ــار فراوانــى از محصــولات  ــات، بســيار آشناســت چــرا كــه در آث ــده ى امــروزى آي ــراى خوانن ــر ب تصوي
هنــرى و ســينمايى بــه كمــك تمهيــدات تكنيكــى، بدلــى ازچنــان وقايــع را رويــت كــرده * و ايــن جداى 

ــرده اســت. ــه ك ــخ تجرب ــول تاري ــر در ط ــى، بش ــاى طبيع ــداد بلاي ــه در رخ ــى اســت ك از تجربه هاي
در آيــات 6 و 7 (فامــا مــن ثقلــت موازينــه * فهوفــى عيشــة راضيــة)، پــس از شــروعى نفس گيــر و 
ــار در  ــا روايتــى اميد ســاز، قــدرى از عبوســى و تلــخ مزاجــى كلام كاســته شــده و ايــن ب طاقت ســوز ب
نقطــه ى مقابــلِ كم وزنــى و وارفتگــى مظاهــر اقتــدار و ثبــات، بــر ســنگينى و وزانــت تاكيــد مــى ورزد 
ــه در بهشــت را  ــى مرف ــه زندگ ــاد حســاب گرى و در ادام ــوان نم ــه عن ــرازو ب ــرى از ت ــت تصوي و رواي

ــازد. ــم مى س مجس
ــار حاميــة)،  ــا 11 (و امــا مــن خفــت موازينــه * فامــه هاويــة *  ادريــك ماهيــه * ن در آيــات 8 ت
ــه اعمالشــان  ــه كســانى ك ــده نســبت ب ــى گزن ــنِ ســوره و بيان ــه لحــن آغازي ــوع ب ــا رج ــر ب ــار ديگ ب
ــى  ــت مى دهــد. شــيوه ى بيان ــه جايگاهــى آتشــين حوال ــا را ب خفيــف و دست شــان تهــى اســت، آن ه
ســوره ى«قارعة» خصلتــى سينوســى دارد و دائمــاً مخاطــب را در اوج و فــرود و گره افكنى هــاى مكــرر، 

ــازد. ــق مى س معل

Close Up /سوره ى عاديات/ نماى نزديك
متن سوره ى عاديات(آيات1- 6)

بســم االله الرحمــن الرحيــم * و العاديــات ضبحــاً * فالموريــات قدحــاً * فالمغيــرات صبحــاً * فاثــرن 
بــه نقعــاً * فوســطن بــه جمعــاً * ان الانســان لربــه لكنــود * 

ترجمه سوره ى عاديات(بهاءالدين خرمشاهى)
سوگند به اسبان تيزتك(جهادى) كه نفس نفس مى زنند.

و سوگند به اخگرانگيزان (ازبرخورد سم ها)
و سوگند به تكاوران بامدادى

كه درآنجا گَرد برانگيزند.
و با هم به ميانه ى آن (معركه)درآيند.

روايت تصويرى درقرآن
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كه انسان در برابر پروردگارش ناسپاس است.
ــد20: 578-  ــى، تفســيرالميزان، جل ــه طباطباي ــوره ى عاديات(علام ــارات تفســيرى س اش

(593
اين سوره درباره ى ناسپاسى انسان و كفران نعمت هاى پروردگارش است.

سوره ى عاديات به شهادت سوگندهايش در مدينه نازل شده است.
واژه «عاديات » به دويدن با سرعت زياد دلالت مى كند.

كلمه ى «ضبح» به نفس  زدن هاى پرشمار اسبان اشاره مى نمايد.
بنــا بــر بعــضِ اقــوال، ايــن ســوره بــه مناســبت حضــور ظفرمنــد حضــرت علــى(ع) در نبــرد «ذات 

السلاســل» نــازل شــده اســت.

ساختار روايى – تصويرى سوره ى عاديات
ــد  ــى از واقعيــت كــه ممكــن اســت از دي ــات و بخش هاي ــه جزئي ــرى، توجــه ب ــا ى تصوي در هنره
ــر  ــزاى كوچك ت ــدن اج ــا برجسته ش ــه ب ــا ك ــن معن ــورى دارد. بدي ــت در خ ــد، اهمي ــب دور بمان مخاط
تصويــر و بيــان اغــراق آميــز، موجبــات ارتبــاط عميق تــر بيننــده بــا اثــر را فراهــم مى ســازد و اصطلاحــاً 
ــنيدارى  ــدارى و ش ــرات دي ــر، تأثي ــود در تصوي ــرژى موج ــع ان ــا تجمي ــته تر و ب ــى«Shot» بس درنماي
ــا  ــم و ب ــه ى فيل ــى بســته«Insert» از يــك صحن ــى خيل ــال درنماي ــراى مث ــدان مى ســازد. ب را دوچن
ــا او رو در و  ــا حــذف واســطه ها ب ــوم قصــه، تماشــاگر را ب ــد برچشــمان اشــك بار شــخصيتِ مغم تاكي
ــا در  ــد و ي ــتان را افزايــش مى ده ــا شــخصيت داس ــدارى ب ــى و احســاسِ همذات پن ــاخته و بارعاطف س
نمايــى درشــت از دســتان پينه بســته ى كشــاورز در يــك عكــس و بــا تاكيــد بــر جزييــات آن همراهــىِ 

مخاطــب بــا اثــر را بــه دنبــال دارد.
ــرى  ــدِ تصوي ــرد تمهي ــا كارب ــه ب ــد آي ــوره ى«عاديات» در چن ــرى س ــى – تصوي ــاختار رواي در س
نمــاى بســته و نمــاى متوســط«Medium Shot» فضــاى ذهنــى مخاطبــش را تحريــك كــرده و 
ــرى از  ــى تصوي ــاً) روايت ــات ضبح ــه ى 1(والعادي ــد. درآي ــا مى كن ــوره مهي ــام س ــت پي ــراى درياف او را ب
حركــت اســبان مجاهــدان مى دهــد كــه گويــى در نزديكــى چشــم وگــوش خواننــده ى آيــات در حــال 
ــه  ــنيد ك ــبى را ش ــاى اس ــوان، صــداى نفس ه ــط آن گاهــى مى ت ــه فق ــرا ك ــت، چ ــادن اس ــاق افت اتف
در فاصلــه اى بســيار انــدك از مخاطــب قــرار گرفتــه باشــد و ايــن وضعيــت كــه در فيلم هــا گاهــى بــا 
اســتفاده از نمــاى تعقيبــى«Traveling» گرفتــه مى شــود از هيجــان و شــور فراوانــى سرشــار اســت. 
درآيــه ى2 (فالموريــات قدحــاً)، بــرقِ جرقــه ى ســم اســبانِ جنــگ آوران مســلمان بــه تصويــر در آمــده 
ــا  ــود ت ــرى در نماهــاى درشــت امكان پذيرخواهــد ب ــه اى در هنرهــاى تصوي ــن صحن ــت چني ــه رواي ك

ــان را برســرذوق آورد(پ 6). تحــرك و پويايــى و چابكــى ســواركاران، مخاطب
درآيــه ى3 (فالمغيــرات صبحــاً)، تصويــرى اســطوره اى از مجاهــدان ارائــه مى شــود، و درشــباهت بــا 

 *«Sihlluete»ــور نمايى ضدِن
و در حالــى كــه خورشــيد صبح گاهــى از پشت ســر، هالــه اى از نــور را برســاخته و برآنــان مى تابانــد، 
ــره،  ــه علــت حــذف جزييــات و ايجــاد ســطحى تي طلــوع مى كنــد و در ســاختار ايــن قبيــل تصاويــر ب
ــاً و  ــه نقع ــرن ب ــاى 4و5 (فاث ــد . در آيه ه ــوع به دســت مى آي ــت از موض ــكوه و باعظم ــا ش ــوه اى ب جل
فوســطن بــه جمعــاً) و گويــى در فصلــى «Sequence» جديــد و درنمايــى بــاز و برخــلاف آيــات قبلــى، 
تصويــرى عمومــى ازحركــت، تجمــع و هجــوم مجاهــدان بــه دشــمنان را روايــت مى كنــد كــه ازقِبــل 

ايــن تجمــع، گــرد و غبــار غليظــى بــه اطــراف برخاســته اســت. 

روايت تصويرى درقرآن
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«After- Befor»سوره ى حج/ روايت قبل وبعد
متن سوره ى حج(آيات 1- 5)

بســم االله الرحمــن الرحيــم* يــا ايهــا النــاس اتقــوا ربكــم ان زلزلــة الســاعة شــىءٌعظيم ...* يــا ايهــا 
النــاس ان كنتــم فــى ريــبٍ مــن البعــث ...

ترجمه ى سوره ى حج، آيات 1-2-5(فولاد وند)
اى مردم از پروردگار خود پروا كنيد كه زلزله ى رستاخيز، امرى هولناك است.

روزى كــه آن را ببينيــد، هــر شــيردهنده اى، آن را كــه شــير مى دهــد فرومى گــذارد و هــر آبســتنى 
ــى عــذاب  ــى كــه مســت نيســتند، ول ــردم را مســت مى بينــى در حال ــرو مى نهــد و م بارخــود را ف

خــدا شــديد اســت و...
اى مــردم اگــر دربــاره ى برانگيختــن درشكـــيد، پــس( بدانيــد ) كــه مــا شــما را ازخــاك آفريده ايــم، 
ــده)  ــده ش ــت جوي ــبيه گوش ــزى ش ــپس از مضغه(چي ــده، س ــته ش ــون بس ــد ازخ ــه و بع ــپس از نطف س
ــراى شــما روشــن ســازيم (كــه  ــا ب كــه بعضــى داراى شــكل و خلقــت اســت و بعضــى بــدون شــكل، ت
برهرچيزقادريــم) و جنين هايــى را كــه بخواهيــم تــا مــدت معينــى در رحم هــاى (مــادران) قــرار مى دهيــم 
و (آنچــه را بخواهيــم ســاقط مى كنيــم). بعــد شــما را بــه صــورت طفــل بيــرون مى آوريــم، ســپس هــدف 
ــد و بعضــى  ــه حــد رشــد و بلــوغ خــود برســيد. در ايــن ميــان بعضــى ازشــما مى ميرن ايــن اســت كــه ب
آنقــدر عمــر مى كننــد كــه بــه بدتريــن مرحلــه زندگــى (پيــرى) مى رســند. آن چنــان كــه بعــد، از علــم و 
آگاهــى چيــزى نمى داننــد. از (ســوى ديگــر) زميــن را (درفصــل زمســتان) خشــك و مــرده مى بينــى، امــا 
ــاه  ــوع گي ــد و از هرن ــد و مى روي ــه حركــت درمى آي ــتيم ب ــرو مى فرس ــر آن ف ــاران ب ــه آب ب ــى ك هنگام

ــد. ــا مى رويان زيب
اشارات تفسيرى (علامه طباطبايى،جلد14: 483- 490)

سوره ى حج از سور مكى قرآن است.
منظور از«زلزلة الساعة» آن است كه زلزله از نشانه هاى روزقيامت است.

ــت و  ــدش اس ــه فرزن ــيردادن ب ــال ش ــه درح ــت ك ــى اس ــه زن ــاره ب ــه» اش ــراد از واژه ى «مرضع م
ــد. ــودك باش ــان ك ــينه اش در ده س

منظــور از مســتى مــردم در روز قيامــت آن اســت كــه بــه علــت بروزناگهانــى و غيرمترقبــه ى روزجــزا، 
چنيــن حالتــى بــه مردمــان دســت مى دهــد.

ساختار روايى – تصويرى سوره ى حج(آيات 1- 5)
ــرده  ــد پ ــا درچن ــر و ي ــه اث ــك مجموع ــب ي ــوع در قال ــه موض ــن ب ــرى، پرداخت ــاى تصوي در هنره
ــى ها،  ــتانِ نقاش ــد، داس ــا بتوان ــد ت ــازه مى ده ــب اج ــه مخاط ــت و ب ــج اس ــيار راي «Episode» بس
ــيوه،  ــن ش ــا اي ــد. ب ــى نماي ــاوت بازخوان ــرى متف ــون و ازمنظ ــاى گوناگ ــا را از زواي ــا و فيلم ه عكس ه
ــا اثرهنــرى مواجــه شــده و  ــه صــورت مجــازى در زمان هــا، دوره هــا و اوضــاع گاه متناقضــى ب بيننــده ب
ــر،  ــد. درهن ــه مى كن ــت منســجم تجرب ــك كلي ــه ي ــه مثاب ــرى ب ــنِ هن ــه اى را ازمت ــاى چندگان دريافت ه
اصطــلاحِ قبــل و بعــد «After – Befor» بــه دامنــه اى از رويدادهــا در گذشــته ى دور و نزديــك اشــاره 
مى كنــد كــه بــراى توصيــف و تفســير موقعيــت زمــانِ حــالِ موضــوع و نيــز آينــده  اش، اهميــت دوچندانــى 

دارد.
ــرى  ــبِ تصوي ــط انســانى، درقال ــن و حســاس ترين رواب در ســوره ى حــج ســرانجام يكــى از مهم تري
ــه  ــى ك ــم زدن هنجارِذهن ــا بره ــتاخيز ب ــاز روز رس ــريح آغ ــرآن در تش ــود. ق ــت مى ش ــگفت آور رواي ش

روايت تصويرى درقرآن
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مخاطبــش از رابطــه ى قلبــى و عاطفــى و غريــزى ميــان مــادر و فرزنــد در ســردارد بــه روزگار تلــخ و ســردِ 
انســان در روز قيامــت مى پــردازد (ســوره ى حــج، آيــه 2). در ايــن آيــه، تصويــرى خوفنــاك از اضمحــلال، 
فروپاشــى وگسســت ميــان دنيــاى مــادر و فرزنــد روايــت شــده كــه كــم نظيــر اســت.  در طــول تاريــخ 
بارهــا ديــده و يــا خوانده ايــم؛ مــادران بــه گاه مصيبــت  و بلاهــاى رعــب آور هماننــدِ زلزلــه، ســيل، جنــگ 
وآتــش ســوزى، حتــى بــه قيمــت از دســت دادن جــانِ خــود تــا آخريــن لحظــه از كودكانشــان محافظــت 
كــرده و شــهامت غريــزى خــود را بــه نمايــش مى گذارنــد. امــا بــر مبنــاى روايــت ســوره ى «حــج» بــه 
هنــگام وقــوع قيامــت و بــى آن كــه مــادران مــورد ســرزنش قــرار گيرنــد، آشــكار مى گــردد كــه همــه ى 
مردمــان بــه ســانِ حالــت مســتى و بى هوشــى، سراســيمه و نافرجــام بــه اطــراف مى گريزنــد و هرانســانى 

فقــط بــه عاقبــت و ســرانجام محتــوم خويــش مى انديشــد.
ــتان  ــه داس ــرى ب ــى تصوي ــا روايت ــج، ب ــوره ى ح ــه ى 5 س ــى، در آي ــتِ بى بديل ــا ظراف ــرآن ب ــا ق ام
ــب  ــوى مخاط ــا ازس ــاوتِ خط ــن و قض ــوء ظ ــا راه را برس ــد ت ــاره مى نماي ــان اش ــد انس ــش و تول آفرين
ــا پرداخــتِ نكتــه ســنجانه بــه مقولــه ى چگونگــى مراحــل  بســته نــگاه  دارد. بــه عبــارت ديگــر قــرآن ب
شــكل گيرى تولــد، رشــد و بلــوغ انســان يــادآور مى شــود؛ همــان خدايــى كــه شــما را آفريــد و از رحــم 
ــه را در  ــان را رقــم زد و عشــق و عواطــف عميــق مادران مــادران خــارج ســاخت و چگونگــى زندگانى ت
ــد حاضــر  ــراى محاســبه ى اعمــال خويــش در پيشــگاه خداون ــه وديعــه نهــاد، آن زمــان كــه ب بشــر ب
ــت  ــت تان از روز قيام ــان احوالى و وحش ــع از پريش ــوى، مان ــاى دني ــك از پيونده ــچ ي ــد، هي مى گردي

نخواهــد شــد.
ــرده ى«  ــد» و در دو پ ــل و بع ــيوه ى «قب ــر ش ــى ب ــرى مبتن ــه ى تصوي ــا ارائ ــرآن ب ــت، ق در حقيق
Episode» كامــلاً متفــاوت، از كنارهــم قــراردادن داســتان قيامت«پــرده ى اول» و ســير شــكل گيرى 
ــم  ــان ه ــردازد و همزم ــت مى پ ــه ى قيام ــريح واقع ــف و تش ــه توصي ــان«پرده ى دوم» ب ــت انس و خلق
عواطــف و هــم عقــل مخاطبــش را مــورد خطــاب قــرار مى دهــد. واقــع مطلــب ايــن كــه انســان همــواره 
ــش در  ــى و دروني ــاى عاطف ــد و علقه ه ــش زيســت مى كن ــته ها و علايق ــرس ازدســت دادنِ داش ــا ت ب
ــب  ــان دلبســتگى هايى در قال ــودى چن ــر ناب ــرآن ب ــد ق ــن اضطــراب هميشــگى اســت و تاكي مركزچني
ــر  ــا ب ــق هســتى از موجــودى مى باشــد كــه بن ــده از شــناخت خال ــرى دهشــت ناك برآم ــتِ تصوي رواي

توصيــف آيــه ى پنجــم، خــود موجِــد تمامــى مراحــل خلقتــش اســت.

سوره ى رعد/ مستندنگارى
متن سوره ى رعد(آيات 4-2)

االله الــذى رفــع  الســموات بغيــر عمــد ترونهــا ثــم الســتواى على العــرش و ســخر الشــمس و القمــر 
ــو  ــون* و ه ــم توقن ــاء ربك ــم بلق ــات لعلك ــر يفصل الاي ــر الام ــمى يدب ــل مس ــرى لاج كل يج
الــذى مــدّالارضٌِ و جعــل فيهــا رواســى و انهــارا و مــن كل الثمــرات جعــل فيهــا زوجيــن اثنيــن 
يغشــى اليل النهــار انِ فــى ذلــك لايــات لقــوم يتفكــرون* و فــى الارض قطــع متجــورات و جنــات 
مــن اعنــاب و زرع و نخيــل صنــوان و غيرصنــوان يســقى بمــاء واحــد و نفضــل بعضهــا علــى بعــض 

فــى الاكل ان فــى ذلــك لايــات لقــوم يعقلــون*
ترجمه ى سوره ى رعد آيات 2-4(مكارم شيرازى)

ــراى  ــه ب ــتون هايى ك ــدون س ــمان ها را ب ــه آس ــان كســى اســت ك ــدا هم 2- خ
ــيد  ــت وخورش ــتيلا ياف ــرش اس ــپس برع ــت. س ــد، برافراش ــى باش ــما ديدن ش
ــا را  ــد. كاره ــى حركــت دارن ــان معين ــا زم ــدام ت ــه هرك ــاه را مسخرســاخت ك وم

روايت تصويرى درقرآن
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ــاى  ــه لق ــايد ب ــد؛ ش ــريح مى نماي ــما) تش ــراى ش ــات را (ب ــد؛ آي او تدبيرمى كن
ــد. ــدا كني ــن پي ــان يقي پروردگارت

ــرارداد  ــى ق ــا و نهرهاي ــترد و درآن كوهه ــن را گس ــه زمي 3- واو كســى اســت ك
ــا  ــاند، در اين ه ــرروز مى پوش ــب را ب ــد. ش ــت آفري ــا جف ــام ميوه ه و درآن از تم

ــد. ــر مى كنن ــه تفك ــى ك ــراى گروه ــى اســت ب آيات
4- و در روى زميــن، قطعاتــى كنــار هــم قــرار داد كــه بــا هــم متفاوتنــد و (نيــز) 
ــد و گاه  ــه مى روين ــك پاي ــه گاه بري ــا ك ــت و نخل ه ــور و زراع ــى از انگ باغ هاي
بــر دو پايــه. همــه ى آن هــا از يــك آب ســيراب مى شــوند و بــا ايــن حــال بعضــى 
ــم. دراين هــا نشــانه هايى  ــرى مى دهي ــر ديگــرى برت ــوه ب ازآن هــا را از جهــت مي

اســت بــراى گروهــى كــه عقــل خويــش را بــه كار مى گيرنــد.

اشارات تفسيرى(علامه طباطبايى، جلد11: 403-387)
بنا بر ساختار سوره ى رعد، چنين مستفاد مى گردد كه از سورمكى قرآن كريم است.

ــون و اشــياى  ــمِ ك ــن عال ــد، همي ــاره مى كن ــا اش ــه آن ه ــه ى «تلــك» ب ــه كلم ــى ك ــراد از آيات م
ــده اند. ــى مســخر ش ــام اله ــام ع ــه در نظ خارجــى اســت ك

ســنت اســباب «وجودِعلــت» در تمامــى اجــزاى عالــم جريــان دارد، حتــى اگر در برافراشــتنِ آســمان، 
بــدون رويــتِ ســتون هاى نامرئــى باشــد.

ــى  ــرده و درپ ــه بشــر را بيدارك ــواب رفت ــا فطــرتِ خ ــد قصــد دارد ت ــوره ى رع ــات نخســتين س آي
ــداى ســبحان برســد. ــه خ ــات ب ــت مخلوق ــن عل ــراى يافت جســتجو ب

كلمــه ى رواســى جمــع «راســيه» و از ماده ى«رســى» اســت و بــه معنــاى ثابــت و اســتوار و برقــرار 
اســت و مــراد از آن دراين جــا كوه هــا هســتند كــه در جايــگاه خــود ثابــت و اســتوارند.

ــد  ــرار گرفته ان ــه دركنارهــم ق ــى اســت ك ــه زمين هاي منظــور از كلمــات «قطــع متجــاورات» قطع
ــز و ديگــرى شــوره زار  باشــد. كــه ممكــن اســت يكــى حاصل خي

ساختارروايى تصويرى سوره ى رعد(آيات4-2)
ــرى  ــات و عواطــف بش ــت، احساس ــشِ خلاقي ــار نماي ــاز در كن ــرى از ديرب ــاى تصوي هنره
در جايــگاه ابــزارى رســانه اى كــه ســوداى بيــان حقيقتــى را درســر مى پرورانــد، عمــل 
ــاى  ــار جهت گيرى ه ــا در كن ــد ت ــلاش كرده ان ــواره ت ــن هم ــان از روزگاران كه ــد. نقاش كرده ان
ــاى  ــى روايت ه ــت و حت ــخصيت ها و طبيع ــات، ش ــى، از اتفاق ــا واقع نماي ــى، ب ــه و ذهن خلاق
تاريخــى- مذهبــى، آثــارى تــا حــد امــكان متكــىِ بــه حقيقــت توليــد نمايند(حليمــى، 1385: 
ــر، از كليــه ى زوايــاى  ــا ساخته شــدن تجهيــزاتِ پيشــرفته  و كارآمدت 17). عكاســى توانســته ب
ــتند و  ــگفت انگيز، مس ــق، ش ــرى دقي ــت تصاوي ــات و طبيع ــان، حيوان ــىِ انس ــش و زندگ آفرين
ــان  ــدون حضــورش در مي ــوان گفــت؛ تصورِجهــان، ب ــع مى ت ــه واق ــد. ب ــكا خلــق نماي ــل ات قاب
ــده، بســيار  ــل از آن برجــاى مان ــال قب ــه از حــدود دويســت س ــرى ك ــون تصوي ــزاران ميلي ه
ــا  ــد و ب ــلام مى نماي ــاى مســتند اع ــاختنِ فيلم ه ــا س ــينما موجوديتــش را ب ــوار اســت. س دش
بــه تصويركشــاندن وقايــع روزمــره و آن هــم بــا روايتــى متحــرك و برخــلاف منــشِ عكاســى و 
نقاشــى، رويكــرد نوينــى را درثبــت مســتنداتِ تــازه اى از جهــان، بنيــان مى نهــد كــه تــا پيــش 

ــت. ــوده  اس ــابقه ب از آن بى س
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در قــرآن يكــى از راه هــاى شــناخت خداونــد، از راه «آفاقــى» اســت كــه بــه معنــاى دعوت از 
انســان، جهــت تدبــر در اســرار طبيعــت و نظــم شــگرف جهــان، تفكــر در آفرينــش آســمان ها، 
زميــن، كوه هــا، درياهــا و حيوانــات اســت و امتيــاز راه آفاقــى از ســاير راه هــاى ديگرآســانى و 

قابــل فهم بــودن آن بــراى همــگان اســت (جــوادى آملــى،1391: 50).
در آيــات 2الــى4 ســوره ى رعــد، قــرآن در دل بيــانِ توحيــدى از خصيصــه ى آفرينندگــى 
ــت،  ــا ظراف ــه ب ــد و البت ــلا مى كن ــان برم ــراى انس ــش را ب ــى از آفرين ــتى، رازهاي ــقِ هس خال
ــا ارجــاع پيوســته ى ذهــنِ مخاطــب بــه  فقــط بــه بخشــى از اســرار اشــاره مى نمايــد. قــرآن ب
نشــانه هايى كــه در تمــام روزهــا و شــب هاى ســال در اطــراف زندگــى انســان، حضــور پررنگــى 
دارنــد بــه چيزهايــى دلالــت مى كنــد كــه شــناخت و شناســايى آن هــا توســط اكثريــت مــردم 
ــا برجسته ســازى مناظــرى كــه  آســان اســت. در حقيقــت، خداونــد درمتــن كتــاب آســمانى ب
مى توانــد درچشــم آدميــان بــه جلوه هايــى تكــرارى بــدل گــردد، بــا مرتبــط ســاختن جايــگاهِ 
ــه آن هــا اعتبــار و منزلــت بى نظيــرى  ــه مرتبــت آفرينندگــىِ پــروردگار ب نشــانه هاى جهــان ب
ــراى مردمانــى  ــگاه نخســت، توصيــفِ چنيــن تصاويــرى ب مى بخشــد. شــگفتى ايــن آيــات درن

اســت كــه درجاهليــت و انــزواى تاريخــى و فرهنگــى مزمنــى بــه ســر مى بردنــد.
ــاز  ــمانى آغ ــتنِ آس ــرحِ برافراش ــا ش ــرى اش را ب ــت تصوي ــرآن رواي ــد، ق ــوره ى رع ــه ى 2 س در آي
مى نمايــد كــه ســتون هاى نگهدارنــده اش ديدنــى نيســتند و در ادامــه بــراى اطمينــان يافتــن مخاطــب 
خــود از مســتند بــودن كلام بــه نشــانه هاى تصويــرىِ آشــكار و محسوســى بــه ماننــد؛ حركــتِ معيــن و 
هدفمنــد خورشــيد و مــاه اشــاره مى كنــد تــا از راه ايجــادِ ربــطِ منطقــى ميــان محسوســات و پديده هــاى 

ناديدنــى بــر آفريينــده ى يگانــه ى هــر دو وجــه خلقــت تاكيــد شــده باشــد.
در متــن آيــه ى 3 خداونــد ضمــن توصيــفِ تصويــرى زميــن، نهرهــا، كوه هــا و ميوه هــا بــا ظرافــتِ 
كم نظيــرى بــا طــرح موضــوعِ پوشــانده شــدن روز بــا شــب و بــه بيــان دقيق تربــا قطــع موقــتِ ارتبــاط 

بصــرى چشــم ها بــا مشــاهدات روزانــه، زمينــه را بــراى تفكــر و انديشــيدن مخاطــب مهيــا مى دانــد.
ــى،  ــاى زمين ــتندى از پديده ه ــرِ مس ــانه ها و تصاوي ــه ى نش ــا ارائ ــد ب ــوره ى رع ــه ى 4 س در آي
ــا تأكيــد  گويــى انســان را بــراى وارســى و شــناخت از پيرامــون خويــش، ترغيــب نمــوده و در اينجــا ب
ــات، ذهــن پرســش گر انســان را تحريــك  ــان مخلوق ــى مي ــر بعضــى از تفاوت هــاى شــكلى و ماهيت ب
ــى اســت  ــرى كلان ــان جهت گي ــاً هم ــم دقيق ــرآن كري ــان و آشــكار در ق ــن رويكــرد پنه ــد. اي مى نماي

ــند. ــى آن مى باش ــر در پ ــان اث ــرى مســتند، خالق ــى تصوي ــداتِ رواي ــه در تولي ك

نتيجه گيرى
ــد  ــم، خداون ــرآن كري ــه در شــاكله ى ق ــم ك ــه آورده شــد، درمى يابي ــا برآن چــه در مقال بن
بــا به كارگيــرى ظرافت هــاى صناعتــى متنــوع، زمينــه ى بيــان مقصــودش فراهــم شــده اســت. 
ــى در  ــاى اله ــريح آموزه ه ــدِ تش ــاى كارآم ــى از ابزاره ــه يك ــه مثاب ــم ب ــرى ه ــت تصوي رواي
ــه كارگرفتــه شــده و بى آنكــه بهرمنــدى از  حــد كمــال خــود درجــاى جــاى متــن مقــدس ب
ــدام كنــد، تمامــاً  ــه اى مســتقل در ســاختار قــرآن بتوانــد عــرض ان ــه گون شــيوه هاى روايــى ب
در خدمــت تبييــنِ اهــداف و غايتــى اســت كــه مــورد نظــر حضــرت بــارى تعالــى بــوده اســت. 
ــددى  ــوارد متع ــه در م ــوده ك ــرى ب ــار هن ــگى آث ــاى هميش ــى از چالش ه ــئله يك ــن مس اي
ــاختاربرهويت  ــه وس ــن اثرپيشــى گرفت ــت بنيادي ــوا وماهي ــى وشــكلى برمحت ــاى فن جذابيت ه
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معنايــى چيــره شــده اســت. از ســوى ديگــر، گاه اهميــت و ســترگى آموزه هــا و محتــواى اثــر 
ــر هنــرى  ــقِ متــن اث ــى الكــن و نارســا در انعــكاس دقاي ــانِ رواي ــه واســطه ى اســتفاده از زب ب
ناموفــق بــوده و بــه نظــر مى آيــد، قــرآن كريــم در ميانــه  ى ايــن چالــشِ محتوايــى و ســاختارى 
بــا مهــارت و زبدگــى مثال زدنــى، توانســته بــر قامــت معنايــى آيــات مقــدس، لبــاس فاخــرى 

ــد. ــن كن ــكوه برت ــا ش ــا و ب ــى جلوه  نم ــاى رواي ــا و منش ه از روش ه
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